
زنجبـــــار.. آخـــــر ممالـــــك العـــــرب في شرق
يقيا إفر

, يناير  | كتبه رنده عطية

 ــا، وعلــى بعــد في بقعــة مائيــة متراميــة الأطــراف بالمحيــط الهنــدي علــى الساحــل الــشرقي لإفريقي
كيلومترًا ( ميلاً) عن ساحل تنجانيقا (تنزانيا) و ميلاً عن جنوب ممباسة (كينيا) و ميلاً عن
شمــالي دار السلام و ميلاً عــن مــدغشقر و ميــل عن جــزر القمــر، تقــع مجموعــة مــن الجــزر

المتميزة تسمى “زنجبار” تتبع الدولة التنزانية وتتمتع بسلطة ذاتية واسعة.

تشكل تلك المجموعة ما يسمى بـ”أرخبيل زنجبار” الذي يتكون من قرابة  جزيرة أهمها أنغوجا
وجزيرة بمبا وتومباتو وجزيرة مافيا، وتتمتع الأخيرة بشهرة فائقة كونها تعد قبلة البهارات في القارة

الإفريقية وليس في تنزانيا فقط، وهو ما أضفى عليها مكانة كبيرة على المستوى القاري والعالمي.

وبعيدًا عما آلت إليه أوضاع تلك الجزر في الوقت الراهن، فإنها في الأصل كانت جزرًا عربية، خاضعة
للحكم العربي على مدار عقود طويلة مضت، كما أن كلمة زنجبار في حد ذاتها كلمة عربية، تم تحريفها
من الأصل “بر الزنج” أما في اللغة السواحلية فتعني أنغوجا، وهي مركبة من كلمتين أنغو ومعناها

المنسف وجاء ومعناها امتلاء.
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الوجود العربي في زنجبار
دخل الإسلام زنجبار نهاية القرن الأول الهجري في عهد الدولة الأموية، عن طريق الهجرات الإسلامية
إلى شرق إفريقيــا، أعقــب ذلــك محاولــة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي في عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن
مروان ضم سلطنة عمان إلى الدولة الأموية وكان يحكم عمان آنذاك الإخوان سليمان وسعيد ابنا

الجلندى.

غير أنهما لم يستجيبا لطلب الحجاج، فأرسل لهما جيشًا كبيرًا، لكنهما لم يمتلكا المقومات العسكرية
يــة لمواجهــة هــذا الجيــش، فــآثرا السلامــة وخرجــا بمــن تبعهمــا مــن قومهــا إلى بــر الزنــج شرق الضرور
إفريقيا، الذي تحول اسمها فيما بعد إلى زنجبار، وهنا يذهب بعض المؤرخين كما ذكرت العديد من

الوثائق إلى أن الوجود العربي في زنجبار سبق ظهور الإسلام.

هـذا الاسـتناد يقـوم في صـلبه علـى أن رحيـل حاكمي عمـان (سـليمان وسـعيد) إلى الجـزيرة بعـددهما
وعتادهما لا بد أن يستند إلى وجود سابق لهما يأمنان فيه على حياتهما وأموالهما وذويهما وقبل
ذلـك علـى دينهمـا، ومـا إن اسـتقرا في الجـزيرة حـتى بـدأ الوجـود العمـاني يسـتقر يومًـا تلـو الآخر، حـتى

أصبح ولاة زنجبار وجزرها تابعين لحكم أئمة عمان.

يارة إلى الجزيرة، لكن عام  كان السلطان سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد البوسعيدي في ز
مــا إن وطــأت أقــدامه ثراهــا حــتى اســتهواه جمالهــا ومناخهــا مقارنــة بعمــان، وكــان نتاجًــا لذلــك أن
جعل زنجبار مقرهّ الرسمي وعاصمة لمملكة يحكم منها عُمان وساحل إفريقيا، وأصبحت زنجبار منذ

ذلك التاريخ عاصمة لمملكة عُمان.

لم تسـتحوذ زنجبـار علـى اهتمـام السـلطان العمـاني فحسـب، بـل كـانت في هـذا التـوقيت تحـت مجهـر
الاهتمام الغربي كذلك، نظرًا لما يمثله موقعها من أهمية إستراتيجية، فهي الواقعة في مواجهة ساحل
إفريقيــا الــشرقي القريــب مــن الهنــد ومــن ساحــل الخليــج العــربي، تزامــن هــذا مــع تعــاظم الشــواطئ
يــة للقــوى الغربيــة الطامحــة إلى فــرض الهيمنــة علــى يــز القــوات البحر الإفريقيــة كعامــل مهــم في تعز

المناطق الحيوية في العالم.

ويعـد عهـد السـلطان سـعيد بـن سـلطان بـن الإمـام أحمـد البوسـعيدي أبـرز حقـب الجـزيرة التاريخيـة
يـــة يـــز الصلات الحضار نمـــوًا وتطـــورًا، فقـــد أولى الســـلطان اهتمامًـــا غـــير مســـبوق، وعمـــل علـــى تعز
وتوحيــدها مــع ساحــل شرقي إفريقيــا فأصــبحت الدولــة العمانيــة في عهــده (-) دولــة
ملاحيــة كــبيرة يمتــد نفوذهــا مــن سواحــل عمــان إلى جــزيرة بمبــا (الجــزيرة الخــضراء) وزنجبــار علــى

الساحل الشرقي لإفريقيا.
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نهاية الحكم العربي
اعتمد الحكم العربي للجزيرة على عدد من المرتكزات السياسية التي ساهمت بشكل كبير في استقرار
زنجبار والجزر المحيطة بها وتماسكها أمام معاول الهدم كافة، ورغم التعدد العرقي والديني والثقافي،

نجح أبناء السلطان سعيد في فرض سيطرتهم وإحكام القبضة على الجزيرة وسكانها.

لكن الأمر لم يدم كثيرًا، فبعد ما يقرب من  عامًا من وقوع الجزيرة تحت قبضة سلاطين العرب،
ية البريطانية آنذاك في تفرقة اللحمة الوطنية بين العرب والهنود والأفارقة، نجحت القوات الاستعمار
وساعدوا حزب أفروشيرازي الذي ساهم في تجريد العرب من الهيمنة على الجزيرة خلال ثورة زنجبار

. سنة

رغم خروج العرب من الجزيرة، فإن الغالبية العظمى من السكان مسلمون

وبالفعل.. وتحديدًا في  من يناير  أطاحت الثورة الشعبية المدعومة من الإنجليز وأذرعها في
الجزيرة بآخر حاكم عماني لها وهو السلطان جمشيد بن سعيد أحد أبناء السلطان سعيد، لتدخل

الجزيرة حقبة جديدة من تاريخها السياسي تحت الحكم البريطاني ومن بعده الحكم الذاتي.

ورغم خروج العرب من الجزيرة، فإن الغالبية العظمى من السكان مسلمون، فحسب آخر إحصاء
يبلــغ عــدد ســكان زنجبــار نحو مليــون شخــص أغلبهــم مــن المســلمين (%) وبقيــة ســكان زنجبــار

مسيحيون وهندوس وسيخ، فيما تعود أصول المسلمين هناك إلى عمان وإيران والهند وباكستان.

ظلـت اللغـة العربية اللغـة الرسـمية للجـزيرة في العهـد العمـاني، لكـن مـع سـقوط آخـر سلاطين عمـان،
أصبحت اللغة السواحلية هي لغة الزنجباريين الأولى، بجانب اللغة الإنجليزية التي فرضها الاحتلال

البريطاني، هذا في الوقت الذي يتميز فيه الشا الزنجباري بالثراء الثقافي والعرقي.

يرة البهارات جز
كـبر الجـزر وعاصـمة زنجبار يتميز أرخبيـل زنجبـار بـثراء الطبيعـة وتنـوع المـوارد، إذ تسـمى جـزيرة أنغوجـا أ
 التابعة لتنزانيا “بستان إفريقيا الشرقية” وأهم ما يميز تلك الجزيرة التي يبلغ طولها ما يقارب

كيلومترًا، وعرضها  كيلومترًا، أرضها الحجرية التي تصلح لزراعة العديد من المحاصيل.

ويعتمد اقتصاد الجزيرة في المقام الأول على عائدات بيع محاصيل البهارات والتوابل، التي حققت
فيهـا شهـرة عالميـة لم يسـبقها إليهـا أي مكـان في العـالم، حـتى الهنـد ذات الصـيت الكـبير في هـذا المضمـار،
وتحتــوي هــذه الجــزر علــى نحو ثلاثــة ملايين شجــرة قرنفــل الذي يتميز بجــودته العاليــة حــتى بــات

محصوله قبلة لكل التجار من مختلف البلدان.



وتعـد الزراعـة الحرفـة الأولى لسـكان الجـزيرة، وتشـير الـدراسات التاريخيـة إلى أن أشجـار التوابـل الأكثر
شيوعًـا هنـاك، ويُعتقـد بـأنّ أول مـن أدخـل زراعتهـا سلاطين عمـان، هـذا بخلاف عـدد مـن المحاصـيل
الأخـــرى مـــن بينهـــا جـــوز الهنـــد والمانجا والذرة، كمـــا أن أهـــالي هـــذه الجـــزيرة يعملـــون في عـــدد مـــن

الصناعات مثل صناعة الزيت والحلوى والدواء، بجانب حرفة الصيد.

“منـذ الوهلـة الأولى الـتي تطئ بأقـدامك شوا الجـزيرة تسـتقبلك رائحـة القرنفـل الفواحـة والتوابـل
التي تلهب الأنف والحلق معًا”، هكذا علق المرشد السياحي المصري أحمد سالم الذي عمل في الجزيرة

عدة سنوات، لافتًا إلى أن هذه الرائحة باتت السمة الأبرز للجزر لا سيما العاصمة أنغوجا.

سـالم في حـديث أدلى بـه لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أن الجـزء الأكـبر مـن الاقتصـاد الـوطني للجـزر يعتمـد
علــى عائــدات بيــع التوابــل، حــتى إن بعــض خــبراء الاقتصــاد أطلقــوا علــى الاقتصــاد الزنجبــاري لقــب
“اقتصاد التوابل” الذي يتميز فيه شعب زنجبار بصورة جعلته متفوقًا على أباطرة هذه الصناعة في

العالم.

مقصد سياحي جذاب
لم تقتصر أهمية الجزيرة على تاريخها العربي واقتصادها البهاراتي فحسب، بل تعد مقصدًا سياحيًا
للمهتمين بــالتراث، وواحــدة مــن الوجهــات الإفريقيــة المثــيرة للدهشــة، فهــي حافلــة بملامــح الطبيعــة
الاســتوائية والثقافــات العرقيــة الــتي امتزجــت مــع مختلــف الحضــارات علــى رأســها العربيــة والهنديــة

والأوروبية

رغم العقود الطويلة التي غيرت ملامح الجزيرة، فإنها نجحت في الاحتفاظ
بطابعها الفريد

وتتميز جدران الجزيرة بالرسومات المميزة، كما أن أبوابها الخشبية المنقوشة والمزينة باتت علامة فارقة
مــن حيــث الجــودة والإبــداع الفــني والهنــدسي في شرق إفريقيــا، فــذاع صــيتها وشهــدت انتشــارًا علــى
مستوى المنطقة وزينت منازل الميسورين في كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وموزمبيق والعديد من بلدان العالم.

ورغم العقود الطويلة التي غيرت ملامح الجزيرة، فإنها نجحت في الاحتفاظ بطابعها الفريد، خاصة
المدينة الحجرية “ستون تاون” التي أبقى سكانها على بناء منازلهم بالأحجار والصخور المرجانية منذ

القرن التاسع عشر وحتى اليوم، الأمر الذي وضعها تحت مجهر منظمات الثقافة الأممية.

ونتيجــة لهذا التميز تــم إدراج المدينــة علــى لائحــة الــتراث العــالمي بفضــل مــا تضمــه مــن معــالم تاريخيــة
وأجواء تجمع بين ثقافات الشرق والغرب والأجواء الإفريقية الساحرة، وتحولت مع مرور الوقت إلى

مزار سياحي لمئات الآلاف من السياح من مختلف دول العالم.
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ويتضمـن الأرخبيـل العديـد مـن المنـاطق السـياحية الشهـيرة منها: قلعـة الحصـن القـديم والحمامات
ـــــت العجـــــائب ومتحف القصر وحـــــدائق ـــــل وجزيرة تشـــــانجو ومتحف بي الفارســـــية ومزا التواب
فوروضــاني وسوق دراجاني والمســتشفى الخــيري القــديم، بجــانب الكاتــدرائيات والكنــائس المنتــشرة في

المدينة.
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